المحاضرة السابعة (منهج القرآن العظيم في تقرير العقيدة )
منهج القرآن في معالجة قضايا التوحيد

أولاً : منهج القرآن في تقرير التوحيد على وجه الإجمال :

قال ابن القيم :

1- إما أن يكون" التوحيد العلمي الخبري" وهو :خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله .

2- إما أن يكون "التوحيد الإرادي الطلبي"وهو:دعوة  إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع مايُـعبد من دونه .
3- وإما أن يكون "حقوق التوحيد ومكملاته " وهو:أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه .
4- إما أن يكون "جزاء توحيده"وهو:خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل به في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة.
5- وإما أن يكون "جزاء من خرج عن حكم التوحيد" وهو:خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النًكال وما سيحل بهم في الآخرة من عقاب .
ثانياً:منهج القرآن في تقرير التوحيد على وجه التفصيل :

وقد سلك القرآن الكريم في بيان حقيقة هذا التوحيد عدة مسالك منها :

1-الاستدلال على توحيد الألوهيه بتوحيد الربوبية في الآية الكريمة قوله تعالى { وَقَالُواْ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ . بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ }   البقرة : 116 
وملخص هذا الدليل أن كل مافي الكون مخلوق وكل مخلوق لا بد له من خالق لكن المشركين كانوا يؤمنون بهذا الدليل من حيث دلالته على توحيد الربوبية ولا يؤمنون بدلالته على توحيد الإلوهية .
وقد أقام القرآن الحجة عليهم بتوحيد الربوبية ليكون موصلاً لهم بتوحيد الإلوهية حيث يقول تعالى ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون))َ " (21) البقرة
2- تسفيه آلهة المشركين والتشنيع على عابديها.

3-تصوير ما سيكون يوم القيامة بين العابدين والمعبودين : وقد ذكر القرآن ما سيكون بين الإتباع والمتبوعين للتنفير من الشرك وبيان سوء عاقبة أهله .
4-بيان أن المعبودين من دون الله كالمسيح وأمه والعزير دينهم التوحيد .. توحيد الله ولا يرضون بهذا الشرك .

5- رده سبحانه على المشركين باتخاذهم شفعاء بأنه لا يشفع أحد إلا بإذنه جل وعلى .

6- تقرير القرآن  للتوحيد بضرب الأمثال .

7- تقرير القرآن للتوحيد بالأدلة العقلية.

-انتهت_

المحاضرة الثامنة (منهج أهل السنة في الاستدلال وطريقة الفِرَق)

المطلب الثاني :منهج الاستدلال على العقيدة عن السلف :

تعريف منهج الاستدلال : هو الأصول والقواعد والطريقة التي يتم بها تلقي الدين وتقرير العقيدة واستنباط الأحكام من النصوص الشرعية وقواعد الشرع المبنية عليها .

تعريف السلف لغةً: هم القوم المتقدمون في السير .
اصطلاحاً : الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين ممن أجمعت الأمة على عدالتهم وتزكيتهم ولم يرموا ببدعة أو مكفرة أو مفسقة .

وبذلك يعلم أن مذهب السلف يشمل جانبين : جانب القدوة والمنهج المتبع , فالقدوة: هم أصحاب العصور الثلاثة المفضلة . والمنهج المتبع : هو الطريقة المتبعة في تلك العصور في الفهم العقدي والاستدلال والتقرير والعلم والإيمان .

- لم المسلمون قديماً وحديثاً على أن منهجنا الذي نتبعه هو الكتاب والسنة لأن الله ضمنها بآيات بالقرآن الكريم , لكن الذي جعل الفرق الإسلامية تنحرف عن الصراط هو (إغفالها)  عن فهم السلف الصالح للكتاب والسنة . 
-أفضل من أنعم الله عليه بالعلم والعمل هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم  لأنهم شهدوا التنزيل .

- اشتملت سورة الفاتحة على 3 أركان لأتباع العقيدة فـ
قوله تعالى { أهدنا الصراط المستقيم } << هنا ركنيُ الكتاب والسنة , وفي قوله تعالى {صراط الذين أنعمت عليهم } << هنا اشتمل على فهم السلف لهذا الصراط وبذلك كان الركن الثالث لرفع الخلاف الذي كان في فهم الناس للكتاب والسنة فهناك من كان فهمهم للكتاب والسنة سليم وصحيح وهناك من كان فهمهم سقيم فكان الركن الثالث تقييد فهم الأخلاف بفهم الأسلاف . << هذي النقطة عقدتني شوي  بشرحها بالعامية للي مافهم (( يعني لازم نتبع الكتاب والسنة عشان نمشي صح بالعقيدة ولأن كان فيه كثير فهمهم للكتاب والسنة فيه غلط أو لبس وجب علينا اتباع السلف وفهمهم للكتاب والسنة لأن هم اللي كانوا صحابة للرسول وتابعين للصحابة وأتباع للتابعين وفاهمين كل شيء عن الآيات وأسباب نزولها والأحاديث وتفاسيرها .. الخ )) =)
- (تحديد زمن الأسلاف )

وقد حددت العقيدة زمن السلف الذين "لا تجوز" مخالفتهم بإحداث فهم لم يفهموه وضمها إلى مجانبة سبيل المؤمنين ك مشاقة رسول الله (( يعني اللي يخالف السلف الصالح الذي تبع الرسول من  اللي كانوا بالعصور المفضلة الثلاث اللي حددتها العقيدة [ عصر الصحابة والتابعون وتابعوهم ] كمن يُشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم وبذلك وعيد شديد! .

-تابع المحاضرة الثامنة-

القواعد التي يقوم عليها منهج الإستدلال عند أهل السنة والجماعة : 

1- حصر الاستدلال في الدليل الشرعي (الكتاب والسنة) في أمور العقيدة والشريعة.

2- مراعاة قواعد الاستدلال. ( مايضربون الأدلة الشرعية بعضها ببعض بل يردون المتشابه للمحكم , والمجمل إلى المبين , ويجمعون بين نصوص الوعد والوعيد والنفي والإثبات ويقولون بالنسخ بالإحكام ونحو ذلك .
3- يعتمدون تفسير القرآن بالقرآن , والقرآن بالسنة والعكس , ويعتمدون على معاني لغة العرب ولسانهم لأنها لغة القرآن والسنة.
4- يعتمدون على تفسير الصحابة وفهمهم للنصوص لأنهم أصحاب الرسول وهم أفضل الأمة وأزكاها وعاشوا وقت نزول الوحي واعلم بمقاصد اللغة العربية .
5- كل مايبلغهم وماتعلموه بالدين عملوا به وما اشتبه عليهم كبعض نصوص الغيبات سلموا به وردوا علمه لله سبحانه وتعالى ولا يخوضون فيه .
6- يتجنبون الألفاظ البدعية في العقيدة لاحتمالها الخطأ والصواب ولأن في ألفاظ الشرع غنى وكمال .
7- "ينفون" التعارض بين العقل السليم والفطرة وبين نصوص الشرع وبين الحقيقة والشرعية وبين القدر والشرع وما يتوهمه أهل الأهواء من التعارض بين العقل والنقل فهو من عجز عقولهم وقصورها .
8- يعنون بالإسناد وثقة الرواة وعدالتهم لحفظ الدين .

الأسس التي يقوم عليها منهج الاستدلال عند (أهل الأهواء والبدع والافتراق)- عكس الأسس السابقة تقريبا- :

1- عدم حصر الاستدلال على الدليل الشرعي , حتى في العقائد , يستدلون بالظن والأوهام والفلسفة ويسمونها( العقليات )وأيضا بالأحلام والتنبؤ والأحاديث الموضوعه .. الخ .
2- لا يراعون قواعد الاستدلال فيتبعون المتشابه ولا يردونه إلى المحكم .

3- يضعون لأنفسهم أصولاً يبتدعونها بأهوائهم وينتزعون لها ادلة من القرآن والسنة .. وأي حكم لا يوافق أهوائهم يردونه أو يألفون فيه . 
4- يفسرون نصوص الشرع بأهوائهم .
5- لا يعتمدون تفسير الصحابة والسلف الصالح . 
6- يخوضون فيما نهى الله عنه من نصوص القدر والصفات والسمعيات ونحوها.
7- يعتمدون الألفاظ البدعية في الصفات وسائر العقيدة .
8- يتوهمون التعارض بين العقل والشرع وبين الحقيقة والشريعة ..ثم يحكمون أهوائهم ويقدمونها على الشرع 
9- يعتمدون التأويل في العقيدة ويقولون على الله بغير علم .
10- ليس لهم عناية بالإسناد .  
المحاضرة التاسعة (أركان الإيمان ) 
أركان الإيمان 6 أركان كما جاءت في الكتاب والسنة واجماع السلف وهي :

· الإيمان 1- بالله2- وملائكته 3-وكتبه 4- ورسله 5- واليوم الآخر6- والقدر خيره وشره .

أدلة أركان الإيمان من الكتاب والسنة : 

قال تعالى : { آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كلُ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله }
قال تعالى : { ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين } .

فجعل الله سبحانه الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة وسمى من آمن بها مؤمنين كما جعل من كفر بهذه الآية من الكافرين بقوله تعالى : { ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيدا } .

· هذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل ولم يؤمن بها حقيقة إلا أتباع الرسل .

1- الإيمان بالله تعالى .
يتضمن الإيمان بالله تعالى 4 أمور :

أولاً :الإيمان بوجود الله تعالى . ( وقد دل على وجود الله تعالى : الفطرة , العقل , الشرع , الحس .) 
ثانياً : ما يتضمنه الإيمان بالله تعالى الإيمان بربوبيته أي انه الرب وحده لا شريك له ولا معين .

ثالثاً : ما يتضمنه الإيمان بالله تعالى الإيمان بألوهيته . .( وقد أبطل الله اتخاذ المشركين آلهة يدعونها من دون الله ببرهانين عقليين : أن هذه الآلهة لا تملك شيء من خصائص الإلوهية فهي مخلوقة ولا تجلب نفع لعابديها ولا تدفع عنهم الضرر ولا تملك حياة أو موت واتخاذها بذلك آلهة من أسفه السفه وأبطل الباطل . الثاني بأن  هؤلاء المشركين أقروا بأن الله تعالى وحده الرب الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء ويستلزم بذلك أن يوحدوه بالإلوهية كما وحدوه بالربوبية ).
رابعاً : ما يتضمنه الإيمان بالله تعالى الإيمان بأسمائه وصفاته .( أي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سنة رسوله من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ).
وقد ضلت في توحيد الأسماء والصفات طائفتان : 

أحدهما : (المعطلة ) : الذين أنكروا الأسماء والصفات أو بعضها زاعمين أن إثباتها لله يستلزم التشبيه : أي تشبيه الله تعالى بخلقه وهذا الزعم " باطل" لعدة وجوه منها : 

الأول : أنه يستلزم لوازم باطلة كال تناقض في كلام الله تعالى وذلك أن الله أثبت لنفسه الأسماء والصفات ونفى أن يكون ك مثله شيء .

الثاني : أنه لا يلزم من اتفاق الشيئين في اسم أو صفة أن يكونا متماثلين. 
الطائفة الثانية : (المشبهة) الذين اثبتوا الأسماء والصفات مع تشبيه الله تعالى بخلقه , زاعمين أن هذا مقتضى دلالة النصوص لأن الله تعالى يخاطب العباد بما يفهمون وهذا الزعم " باطل " لعدة وجوه منها : 

الأول : أن مشابهة الله لخلقه أمر يبطله العقل والشرع ولا يمكن أن يكون مقتضى نصوص الكتاب والسنة أمر باطل! .

الثاني : أن الله خاطب العباد بما يفهمون من حيث أصل المعنى أما الحقيقة فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه فيما يتعلق بذاته وصفاته . 
-ثمرات الإيمان بالله تعالى :

1- تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلق قلبه إلا به سبحانه وتعالى  .

2-كمال محبة الله تعالى وتعظيمه بمقتضى أسمائه وصفاته العليا .

3-تحقيق عبادته بفعل ما أمر به واجتناب مانهى عنه .

2- الإيمان بالملائكة .

الملائكة:عالم غيبي,مخلوقون,عابدون لله تعالى , وليس لهم من خصائص ربوبية أو إلوهية من شيء,خلقهم الله تعالى من نور ومنحهم الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه , وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله تعالى .
الإيمان بالملائكة يتضمن 4 أمور :
1- الإيمان بوجودهم 2- الإيمان بما علمنا اسمه منهم ( ك جبريل) عليه السلام ومن لم نعلم بأسمائهم بالمجمل .3-الإيمان بما علمنا من صفاتهم كـ صفة (جبريل) كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صفته التي خلقه الله عليها وله 600 جناح قد سد الأفق , وقد يتحول الملك إلى هيئة رجل بأمر الله .4- الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى كـ  التسبيح والتعبد ليلا ونهارا بدون ملل ولا فتور . 
وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة مثل :

(جبريل) الأمين على وحي الله تعالى ,

(ميكائيل) الموكل بالقطر أي بالمطر والنبات 

(إسرافيل) الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة وبعث الخلق . ( ملك الموت ) الموكل بقبض الأرواح عند الموت . (مالك) الموكل بالنار وهو خازن النار .
وقد أنكر قوم من الزائغين كون الملائكة أجساماً , وقالوا أنهم عبارة عن قوى الخير الكامنة في المخلوقات وهذا " تكذيب" لكتاب الله وسنة نبيه وإجماع المسلمين .

*ثمرات الإيمان بالملائكة :

1- العلم بعظمة الله وقوته وسلطانه .2-شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم حيث وكل هؤلاء الملائكة لحفظه وكتابة اعماله وغير ذلك من مصلحته . 3-محبة الملائكة على ماقاموا به من عبادة الله سبحانه . 
(المحاضرة العاشرة والأخيرة من الملزمة الخاصة بالمادة )

(( تابع أركان الإيمان )) .

3-الإيمان بالكتب.
الكتب : جمع كتاب بمعنى مكتوب والمراد بها هنا: الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله رحمة للخلق وهداية لهم ليصلوا بها لسعادتهم في الدنيا والآخرة .

الإيمان بالكتب يتضمن 4 أمور :

الأول : الإيمان بان نزولها من عند الله . الثاني : الإيمان بما علمنا أسمه منها بإسمه كـ القرآن الذي نزل على محمد والتوراة والإنجيل والزبور وما لم نعلم به إيمان مجمل. الثالث:تصديق ماصح من أخبارها كـ أخبار القرآن وأخبار ما لم يحرف من الكتب السابقة .الرابع :العمل بأحكام ما لم ينسخ منها والرضا والتسليم به سواء أفهمنا حكمته ؟ أم لم نفهمها . وجميع الكتب منسوخة عدا القرآن فلا يجوز العمل بها . 

· ثمرات الإيمان بالكتب : 1- العلم بعناية الله تعالى بعباده 2-العلم في حكمة الله تعالى في شرعه 3-شكر نعمة الله في ذلك.

4-الإيمان بالرسل .

والمراد بالرسل : من أوحي إليه من البشر بشرع وأٌمر بتبليغه .

· أول الرسل نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم .
· الرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية والإلوهية من شيء ولهم كل الخصائص الأنسانيه  فهم يمرضون ويموتون كما البشر ,, الخ .

وقد وصفهم الله تعالى "بالعبودية" له في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم .
الإيمان بالرسل يتضمن 4 أمور :

الأول : الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى . الثاني : تصديق ماصح عنهم من أخبارهم . الثالث: العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم . الرابع : الأيمان بما علمنا اسمه منهم وما لم نعلم اسمه منهم إيمان مجمل .
*ثمرات الإيمان بالرسل :
الأولى: العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده حيث أرسل الرسل ليهدوهم إلى الصراط المستقيم ويبينوا لهم كيفية عبادة الله وأمور دينهم . الثانية : شكره تعالى على هذه النعمة . الثالثة:محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم والثناء عليهم .

5-الإيمان باليوم الآخر .
اليوم الآخر:هو يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء .

وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم .

ويتضمن الإيمان باليوم الآخر 3 أمور منها : 

1- الإيمان بالبعث وهو : إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة , والبعث حق ثابت دل عليه الكتاب والسنة والإجماع .
2- الإيمان بالحساب والجزاء .

3- الإيمان بالجنة والنار وأنهما المآل الأبدي للخلق .
· ثمرات الإيمان باليوم الآخر : (الرغبة في فعل الطاعة , والحرص عليها , رجاء لثواب ذلك اليوم , الرهبة من فعل المعصية , تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها .)

· وقد أنكر الكفار البعث بعد الموت زاعمين أنه غير ممكن وقد أبطل الشرع والحس والعقل هذا الزعم بدلالين حسي وعقلي :
· اما الحسي فقط أرى الله عباده إحياء الموتى في الدنيا كما الدليل في سورة البقرة :مثل عندما سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه كيف يحي الموتى فأمره بذبح أربعة من الطير ويفرقهن أجزاء على الجبال ثم يناديهم فيأتونه سعيا . 
· اما الدلالة العقلية كما أن الله تعالى هو من خلق الناس في البدء فلا يعجزه أن يحييهم مرة أخرى . 
_ تمت بحمد الله _

(أخوتي الطلبة والطالبات .. المواضيع عايدة نفسها بالمقرر وسهله وسبق لنا دراستها  ف لو تفهمونها فهم أحسن لكم وبتكون أموركم تمام أن شاء الله ))
